
 ميونيخ - قال مؤســــس شركة فيسبوك 
ومديرهــــا التنفيذي مــــارك زوكربيرغ إنه 
يتعــــين علــــى الشــــركة قبول شــــكل ما من 
أشــــكال التنظيم الحكومــــي، مع الاعتراف 
بوضعها كمزوّد محتوى في مكان وســــط 

بين الصحف وشركات الاتصالات.
الانتخابــــات  حقبــــة  أن  وزعــــم 
الديمقراطيــــة النظيفــــة الخالية من تدخل 
الحكومــــات الأجنبيــــة، أصبحت ”ممكنة“ 
بالنظر إلى أن فيســــبوك توظف الآن أكثر 
مــــن 35000 موظــــف يعملون علــــى مراقبة 

المحتوى، والأمان.
واعترف زوكربيرغ أن فيســــبوك كانت 
بطيئــــة في فهــــم حجــــم مشــــكلة التدخل 
الأجنبــــي. كمــــا دافــــع عــــن شــــركته مــــن 
الادعــــاءات بأنها تؤدي إلى الاســــتقطاب 
السياســــي، قائلا ”إن الغرض من الشبكة 

الاجتماعية هو الجمع بين المجتمعات“.

وأثنــــاء حديثه فــــي مؤتمــــر ميونيخ 
رفيــــع  ســــنوي  تجمــــع  -وهــــو  الأمنــــي 
والدبلوماســــيين  للسياســــيين  المســــتوى 
والمتخصصــــين فــــي مجال الأمن- ســــعى 
زوكربيــــرغ إلــــى تبديــــد فكرة أن شــــركته 
قوّضت الديمقراطية، أو أضعفت النسيج 
الاجتماعــــي، أو ســــاهمت فــــي ”إضعاف 
الغرب“ من خلال نشــــر انعدام الثقة. وقال 
”إنه يدعم لوائح الــــدول في أربعة مجالات 
السياسي،  والخطاب  الانتخابات،  تشمل: 

والخصوصية، ونقل البيانات“.
ويقــــول زوكربيرغ الــــذي من المقرر أن 
يجري الاثنين 17 فيفري اليوم مناقشــــات 
جديدة مــــع المنظمين في مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــي ”حتى إنْ تدخّل عــــددٌ كافٍ من 
الناس للتوصل إلى إجابة شافية للتنظيم، 
فإن الإجابة لن تكون بالضرورة صحيحة، 

خذ فيها القرار  ولكــــن العملية التي ســــيُتَّ
تساعد على بناء ثقة أكبر في الإنترنت“.

بشــــركة  مشــــغول  العالــــم  أن  ورغــــم 
فيســــبوك التــــي تــــدار مــــن ”الدكتاتور“ 
مســــتثمرون  وصفــــه  كمــــا  زوكربيــــرغ 
بالشركة، وهي منصة تؤمن بالاحتكار ولا 
تقبل المنافســــة، تبدو القضيــــة في العالم 

العربي لا تشغل أحدا.
وقــــد شــــهد المؤتمــــر مشــــاركة عربية 
رفيعــــة المســــتوى، خليجية خاصــــة، لكنه 
لم يســــجل طــــرح أســــئلة ”عربيــــة“ حول 
تعامــــل موقع فيســــبوك مع المســــتخدمين 
في المنطقة العربيــــة التي تواجه تحديات 
كبيــــرة وقودها فــــي أحيان كثيــــرة أخبار 
كاذبة تغــــذي الصراعات العربية بمختلف 

أشكالها.
ويســــتخدم 9 من كل 10 شــــباب عرب 
منصــــة اجتماعيــــة واحــــدة علــــى الأقــــل 
يوميــــا. ويقول نصــــف الشــــباب العربي 
إنهــــم يحصلون على أخبارهم مما ينشــــر 
على موقع فيســــبوك يوميا. وتعدّ النسبة 
هائلــــة مقارنــــة بتلــــك التي تشــــمل الذين 
يتوجهون إلى المواقع الاجتماعية الأخرى 
(39 في المئة)، والتلفزيــــون (34 في المئة)، 

والصحف (4 في المئة).
وتعتبر فيسبوك أكبر شبكة اجتماعية 
مســــتخدمة في العالم العربي وتضم أكثر 
مــــن 187 مليــــون مســــتخدم فــــي المنطقة. 
وتجمــــع مصــــر أكبر نســــبة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، فهــــي موطن 
38 مليــــون مســــتخدم يوميــــا و40 مليون 

مستخدم شهريا.
وتجد شــــركة فيســــبوك نفسها تحت 
ضغط واســــع في المنطقــــة العربية، فعدد 
من الأنظمــــة رأت في هذا الموقــــع تهديدا 
كبيــــرا لوجودهــــا، خاصة أنــــه لعب دورا 
حاسما في الحشد الجماهيري خلال فترة 
”ثورة فيســــبوك“ التي اســــتوحي اسمها 
من حركات الاحتجاج فــــي العالم العربي 
التي مكنت من الإطاحة بأنظمة سياســــية 
عربيــــة عام 2011، لذلك وبــــدلا من محاولة 
إغلاقه، استخدمته هي الأخرى لمصالحها 
الخاصة، ليــــس فقط عبر تقوية حضورها 
في الإعــــلام الدعائي الذي بات يســــتنجد 

بآخر التطورات التكنولوجية، أو تشجيع 
المحتــــوى الزائــــف، ولكن كذلــــك لحصار 

الأصوات المعارضة.
يقول مراقبون إن فيســــبوك تحول من 
أداة للتواصــــل الاجتماعي بين الناس إلى 
أداة لنشر أخبار زائفة تستخدمها أنظمة 

سلطوية.
وأعلن فيســــبوك في مــــرات عديدة عن 
وجود ســــلوك مزيف منسق مصدره بلدان 
عربية لأجل أهداف سياســــية إما داخلية 

أو إقليمية.
الحســــابات  أن  المتتبعــــون  ويــــدرك 
الوهمية المضلّلة انتشــــرت بشــــكل واسع 
فــــي المنطقة العربية. ويؤكــــد مراقبون أن 
الجمهــــور المتابع لهذا المحتــــوى المضلل 

واســــع جــــدا. وقــــد أدى تدقيــــق إدارات 
المنصات إلى إغلاق مئات الحســــابات في 
المنطقة العربية عام 2019 بسبب استخدام 
الجهــــات الفاعلــــة التــــي ترعاهــــا الدولة 

وكذلك الجماعات الإرهابية لها.
ولكــــن رغــــم ذلــــك يؤكــــد مســــتخدمو 
فيســــبوك فــــي المنطقــــة العربيــــة قدرتهم 
علــــى الحشــــد وقلب الموازين فــــي كل مرة 
تجددت ”ثورة فيسبوك“ عام 2019؛ خاصة 
في العــــراق ولبنــــان وبالفعــــل تمخضت 
التظاهرات عن اســــتقالة رئيســــين اثنين 

للحكومة في البلدين.
ومنــــذ أكتوبــــر انطلقــــت مظاهــــرات 
ضخمة سِــــلمية في لبنان وأخرى شديدة 
الدموية في العراق بدأ في الحشد لها أولا 

علــــى موقع فيســــبوك متحدية أيّ جيوش 
إلكترونية مأجورة ومتمرســــة في توجيه 

الرأي العام.
مــــن جانب آخــــر، قــــال زوكربيرغ في 
مؤتمر ميونيــــخ ”إن الدول الاســــتبدادية 
تقدم أشــــكالا شــــديدة التحكــــم بالإنترنت 
تقيد حرية التعبير“. وأضاف خلال جلسة 
أســــئلة وأجوبة خلال الحــــدث ”أعتقد أنه 
يجــــب أن يكون هنــــاك تنظيم فــــي الغرب 
بشــــأن المحتــــوى الضــــار… ولكــــن يبقى 
الســــؤال عن الإطار الذي تســــتخدمه لهذا 

الغرض“.
وتابــــع ”أعتقد أن لــــدى الناس حاليا 
هنــــاك  الحاليــــة،  للصناعــــات  إطاريــــن 
الصحــــف ووســــائل الإعــــلام الموجــــودة، 

ثم هناك النمــــوذج الشــــبيه بالاتصالات، 
وهــــو ”البيانــــات التــــي تتدفــــق فقط من 
ل شــــركة الاتصالات  خلالك“، لكنك لن تحُمِّ
المسؤولية إنْ قال شخصٌ شيئا ضارا على 
خط الهاتف. فــــي الواقع، أعتقد أنه يجب 

أن نكون في مكان ما بينهما“.
وأشــــار زوكربيرغ إلى أن مستخدمي 
فيســــبوك يشــــاركون يوميا أكثــــر من 100 
مليار منشور، مضيفا ”ببساطة يستحيل 
أن يكون هناك محرر بشــــري مسؤول عن 
التحقــــق من كل منهــــا“. وبالإشــــارة إلى 
أن ما تفعله فيســــبوك لإعطاء المشــــتركين 
المعلومــــات التي يتفقون عليها معها فقط؛ 
أدى إلى زيادة التحيــــز، وقال ”نحاول أن 

نظهر بعض التوازن في وجهات النظر“.

 ســان فرانسيســكو - دخلــــت شــــركة 
غوغل في مفاوضات للتوصّل إلى اتفاقات 
ترخيص مع ناشــــري الصحــــف للحدّ من 
الانتقادات التي تتهمها بتحقيق أرباح من 
خــــلال الأخبار على محرّك البحث الخاص 
بها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على 

الملف.
ولا تزال المفاوضات بين محرّك البحث 
ومؤسّســــات إعلاميــــة في بدايتهــــا، علما 
أن الناشــــرين المعنيــــين هم فــــي معظمهم 
فــــي فرنســــا ودول أوروبية أخــــرى، وفقا 

للمصادر نفسها.
لقــــاء  دفــــع  عمليــــة  أي  وستشــــكّل 
الحصــــول على المعلومــــات بمثابة تحوّل 
كبير بالنســــبة إلى الشركة العملاقة التي 
تعرّضــــت لنقــــد كبير من وســــائل الإعلام 

خــــلال الســــنوات الماضية بســــبب نشــــر 
المحتوى في نتائج البحث وكسب إيرادات 
الإعلانــــات المرتبطة بها من دون إقامة أي 

اعتبار لناشر المحتوى الأساسي.
وأشــــارت غوغل إلى أنهــــا تبحث عن 

طرق جديدة لمساعدة الناشرين.
وقــــال نائب رئيــــس غوغل ريتشــــارد 
غنغراس في بيان ”نريد مســــاعدة الناس 
لإيجاد صحافة نوعية، وهو أمر مهم لبناء 
ديمقراطيــــة مطلعــــة، ويســــاعد على دعم 

الإعلام بطريقة مستدامة“.
وتابــــع ”نولــــي هذا الموضــــوع أهمية 
كبيرة، ونحن نناقش مع شركائنا ونبحث 
عن وســــائل جديدة لتوســــيع تعاوننا مع 
الناشــــرين“. ولطالمــــا رفضــــت غوغل دفع 
أي مستحقات لقاء نشرها روابط المقالات 

التي تظهر في نتائج البحث على محرّكها، 
وهي لم تغيّــــر موقفها من هذا الأمر، وفق 

ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتقول الشــــركة الأميركيــــة إنها توفّر 
المزيــــد مــــن الزيــــارات لمواقــــع الأخبــــار، 
وتساعد الناشرين على كسب إيرادات من 

الإعلانات. 
ويعمــــل عملاق البحث مع الناشــــرين 
من خلال برنامج ”غوغل نيوز إنيشياتف“ 
على تحفيز جمهور زائري مواقع وســــائل 

الإعلام والمشتركين فيها.
وردّا علــــى انتقادات مماثلــــة، أطلقت 
شركة فيسبوك في أكتوبر الماضي صفحة 
”النوعية“  للصحافة  مخصّصــــة  إخبارية 
بهــــدف دعــــم الصحافــــة ووقــــف تدفّــــق 

المعلومات الخاطئة والمضلّلة.

وأشار رئيس الشركة مارك زوكربيرغ 
إلــــى أن بعض وســــائل الإعلام الشــــريكة 
ســــتحصل على إيرادات من هذه العملية، 

لكن من دون تحديد نسبتها وشكلها.
وتأتي المفاوضات التي أطلقتها غوغل 
فــــي وقت تتعــــرّض فيه الشــــركة لضغوط 
للالتــــزام بقــــرار أوروبي حــــول ”الحقوق 
التــــي تشــــبه حقوق النشــــر،  المجــــاورة“ 

لصالح الناشرين ووكالات الأنباء.
وأكّــــدت غوغــــل العــــام الماضــــي أنها 
لــــن تدفــــع لوســــائل الإعــــلام الأوروبيــــة 
لقــــاء اســــتخدامها مقالاتهــــم وصورهــــم 
وفيديوهاتهم في فرنسا، وهو البلد الأول 
الذي صادق على القرار الأوروبي الجديد، 
ما قد يفتــــح الباب أمام اتخــــاذ إجراءات 

قانونية ضدّ عملاق التكنولوجيا.
وتقدّم عدد من المؤسّســــات الإعلامية، 
بشــــكاوى ضــــدّ غوغــــل بالاســــتناد إلــــى 
القانون الذي أقرّته باريس والذي ينشــــئ 
”حقــــا مجــــاورا“ لحقوق المؤلف يســــتفيد 

منه ناشــــرو الصحــــف والمجلات ووكالات 
الأنبــــاء لــــدى ”ســــلطة المنافســــة“، وهي 
هيئة إدارية مســــتقلة في فرنسا تنظر في 
المخالفات بقطاع التنافس ولها حق فرض 
العقوبات، ويفترض أن تصدر قرارها في 

مارس المقبل.
والقانــــون الــــذي ظــــل لفتــــرة طويلة 
موضــــع جدل بــــين عمالقــــة التكنولوجيا 
والحكومات الأوروبية يهدف إلى مساعدة 
وسائل الإعلام على الحصول على عائدات 
ماليّــــة من المــــواد التي يتم نشــــرها على 
المنصّات الإلكترونية وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي وذلك بهدف تعويض الانهيار 
فــــي إيراداتها من الإعلانات التقليدية، في 
وقت يستحوذ فيه عمالقة المواقع الرقمية، 
مثل فيســــبوك وغوغل، على حصّة الأســــد 

من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت.
وبموجب هذه القواعد، ســــيتعينّ على 
محرّري الصحافــــة المقيمين في أوروبا أن 
يقرّروا، بشــــكل فردي، ما إذا كانت أجزاء 
من موادهــــم الإخبارية (نصوص ومقاطع 
أو  بـ”مقتطفــــات“،  والمســــمّاة  فيديــــو…) 

الصور الصغيرة الأخرى وتســــمّى أيضا 
ستستمرّ في الظهور  بـ”الصور المصغّرة“ 
بجوار روابط تنقل المتصفحين الموجودين 

في فرنسا إلى مواقعهم.
يذكر أن شــــركة غوغل جنت 4.7 مليار 
دولار عــــام 2018 باعتمادهــــا على الأخبار 
كمصدر لاســــتقطاب المســــتخدمين بفضل 
المحتــــوى الذي يقدمــــه ناشــــرو الأخبار، 
وتســــتثمره المنصة دون الدفع للناشرين، 
بحســــب ما أكدته دراسة حديثة لـ“تحالف 

وسائل الإعلام“.

المنصــــة  نشــــرتها  دراســــة  وكشــــفت 
الإلكترونيــــة لتحالف وســــائل الإعلام، أن 
الأخبار تتراوح نســــبتها بــــين 16 و40 في 
المئة من نتائج بحــــث محرّك غوغل، حيث 
توصلت بعــــد جمع تحليــــلات خبراء من 
للاستشارات  استراتيجي  كيستون  شركة 
الاقتصاديــــة والاســــتراتيجية، إلى نظرة 
عامة نوعية عن اســــتخدام شــــركة غوغل 

للمحتوى الإخباري المتوفر على الشبكة.
كمــــا شــــملت تحليــــلا لنســــبة هــــذا 
المحتــــوى في نتائج بحــــث غوغل وخدمة 
أخباره، لتقــــدّر الإيــــرادات التي تتحصل 

عليها الشركة من هذا المجال.
وقال ديفيد شــــافيرن المدير التنفيذي 
لتحالف وســــائل الإعلام ”يحتاج ناشــــرو 
الأخبــــار إلــــى مواصلــــة الاســــتثمار في 
الصحافــــة ذات الجــــودة الجيــــدة، ولــــن 
يمكنهــــم ذلــــك إذا أخــــذت المنصــــات مــــا 
تريــــده دون أن تدفع فــــي المقابل. نريد أن 
تكــــون المعلومــــات مجانية، لكــــن يحتاج 

الصحافيون إلى تقاضي أجورهم“.

 لندن - انشق الصحافي الإيراني، أحمد 
صمدي، عن التلفزيون الإيراني الحكومي، 
بعد عمله 3 ســــنوات مراســــلا في ألمانيا، 
والتحــــق بقناة ”إيــــران إنترناشــــيونال“ 

الناطقة بالفارسية في لندن.
الإيرانية،  ووفقــــا لوكالــــة ”تابنــــاك“ 
فقد قدم صمدي عقب عمله 3 ســــنوات في 
الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانــــي في ألمانيا، 
طلبــــا لقضاء إجازة لمدة عام هناك، ليظهر 
بعدها كمحلل سياسي على شاشة القناة 

التي تبث من لندن.
وكانــــت وزارة الأمن والاســــتخبارات 
الإيرانيــــة قد أعلنت فــــي نوفمبر الماضي 
عــــن تجميد أمــــوال موظفي قنــــاة ”إيران 
مهــــددة  الداخــــل،  فــــي  إنترناشــــيونال“ 

بملاحقتهم دوليا.  
وأفــــادت، باعتقال عــــدد من المواطنين 
الذيــــن كانــــوا علــــى علاقــــة مــــع القناة، 
ويرســــلون لها لقطات فيديــــو. واعتبرت 
الــــوزارة في بيان أن أنشــــطة قناة ”إيران 
إنترناشيونال“ وموظفيها ”تعتبر تعاونا 
مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

في الأعمال الإرهابية“.
مــــن جانب آخر، لــــم تســــتبعد وكالة 
”تابناك“، أن ينشــــق صحافيــــون آخرون 
من الإذاعة والتلفزيون الإيراني ليلتحقوا 

بقنوات أو وكالات أخرى خارج البلاد.
وكثــــرت خلال الآونــــة الأخيرة حالات 
العاملين  الإيرانيين،  الصحافيين  انشقاق 
في القنوات الحكومية، وأصبحت هاجسا 

لدى المسؤولين الإيرانيين.
ويوعــــز المحللون هــــذه الظاهرة إلى 
انعدام حرية التعبير والتضييق الممنهج 
علــــى الصحافيين، بالإضافــــة إلى تدهور 
الأوضــــاع المعيشــــية والاقتصاديــــة فــــي 

إيران.
وتصنــــف منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
إيــــران في المرتبــــة 170 في مجال  حدود“ 
حرية الصحافــــة وذلك من أصل 180 دولة 

في العالم.
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السنة 42 العدد 11620 ميديا
زوكربيرغ يقبل «وصاية» الحكومات على فيسبوك

صحافي إيراني غوغل تفاوض وسائل الإعلام لنشر الأخبار بلا مقابل مالي

«ينشق» عن التلفزيون 

الحكومي

الأخبار المفبركة قضية تستثمرها الأنظمة العربية بطريقتها
ــــــم انتخابات ديمقراطية نظيفة أصبح ”ممكنا“ وفق مؤســــــس شــــــركة  تنظي
فيســــــبوك ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي يقول بعد تعنت إنه يقبل 

بالتنظيم الحكومي للموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.

مفاوضات غوغل تأتي 

ض فيه 
ّ
في وقت تتعر

الشركة إلى ضغوط 

للالتزام بقرار أوروبي حول 

«الحقوق المجاورة»

187
مليون مستخدم عربي لفيسبوك 

الذي يعتبر الموقع الأكثر شعبية 

في المنطقة العربية 

فيسبوك في مكان وسط بين الصحف وشركات الاتصالات، وفق زوكربيرغ

غوغل في كل مكان 
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